             أستاذ المادة للأقسام النهائية  3ع2                                                                  متقن المدينة الجديدة بتيزي وزو                                                                  
                              هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الإنسانية ؟
المقدمة :  إذا كان تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الطبيعية هذا الطريق آدا إلى تحقيق نتائج جد مرضية تتمثل في الدقة و الوضوح والوصول إلى قوانين علمية  تجسدت فما بعد في أرضية الواقع  على شكل تقنيات مختلفة  وسمحت للعلماء بالتنبؤ مستقبلا .                                             
 فهل يمكن تطبيق هذا المنهج على الظواهر الإنسانية و هل يصلح المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية ؟    
  تطبيق المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية غير مفيد  
تتميز الظاهرة الإنسانية بنوع من التعقيد وهذا ما جعل تطبيق المنهج العلمي أمرا مستحيلا. فالظواهر الإنسانية تتدخل فما بينها بحيث يصعب علينا فصل بين بعضها البعض  فلا يمكن مثلا عزل ماهو نفسي عن ماهو اجتماعي .   فا لكره مثلا والغيرة والحب ظواهر نفسية و اجتماعية في نفس الوقت و أكثر من ذلك فهي تتداخل مع ظواهر أخرى كالظواهر البيولوجية كالذاكرة مثلا الإحساس و التخيل ظواهر بيولوجية ونفسية في نفس الوقت وزيادة   إلى التداخل الذي يجري في الظواهر الإنسانية في متغيرة لا تعرف الثبات  و الاستقرار. فالكائن ينمو ويتطور باستمرار كما إن استجاباته يتغير الفرد إلى فرد أخر وهذا ما يتنافى مع العلم الذي يتصف بالثبات و الكلية و الشمولية ففي علم التاريخ نجد الحادثة التاريخية حادثة فريدة من نوعها أي لا تكرر مرة أخري وهذا مايجعل دراستها أمرا صعبا جدا  فا لمؤرخ يعود إلى زمن مضى  وهذا باستعمال وثائق و مصادر وهذا ما يجعل هذه الدراسة خالية من الملاحظة المباشرة .
و بالإضافة إلى الصعوبة في الملاحظة والتجريب أثناء دراسة الظاهرة التاريخية هذه الأخيرة أيضا تطرح مشكل الموضوعية ذلك ألان المؤرخ إنسان مصير معين و مجتمع معين, فهو لا يستطيع رغم اجتهاده ان يكون موضوعيا . فهذا المؤرخ التأريخ طبقا للواقع الذي يعيش فيه من خلال اهتماماته و تربيته و عاداته وتقاليده فإذا تفحصنا مثلا كتاب لمؤرخ أمريكي يتكلم فيه على الغزو الأمريكي في العراق نجد تحليله للموضع انه يميل إلى بلده وسيحاول أن يبين أمريكا الحسنة  وفي مجال أخر لنجد اثر للحتمية في الدراسة التاريخية مع العلم أن نجدا لمبدأ أساس الدراسات الطبيعية لأنه تسمح للعلم يتنبأ بحدوث هذه الظواهر في المستقبل.    فالحوادث التاريخية لا تخضع لشروط و أسباب ثابتة وهذا ما جعل             تطبيق المنهج التجريبي أمرا مستحيلا 
وفي علم النفس الأمر لا يختلف كثيرا عنها قلناه في علم التاريخ فطبعة الظواهر النفسية معقدة  فباعتبار الحالات النفسية لا تعرفها معرفة كاملة إلا الذاتية التي تعانيها الانفعالات ولأفلام      وهذا ما يجعل الدارس والمدروس شيئا واحدا يدرس خلال هذا أن علم النفس الذي يشتغل ماهو ذاتي بعيد عن الموضوعية
في العالم النفسي أثناء دراسة الظاهرة النفسية معينة يتبع طريقتين الذاتية و السلوكية  في العلم إن تلك الطريقتين اثبت عجزهما .   فالأول منهج ذاتي لان الملاحظة و الموضوع الملاحظة هو الفرد نفسه .  وهذا يتناقض مع مبدأ الموضوعية لذا يقتضى استقلال عن الموضوع الذي يبحث فيه . إذ بدون هذه الشروط يصعب علينا التأكد من صدق القوانين  التي يكشفها الباحث. فكيف تتحقق عن صحة ما يقول عن نفسه ونحن لنملك وسيلة تساعدنا على معرفة ما يجري في عالمه الداخلي    
والثانية السلوكية التي تعتمد علي السلوكات الخارجية الصادرة من الفرد اثبت عجزها لان التجربة برهنت أن المسبب الواحد بالسيئة  قد يودي إلى اشتباكات مختلف ومن هنا نقول أن تطبيق المنهج التجريبي علي الظواهر لإنسانية أمرا مستحيلا
النقد بالرغم من هذه الصعوبات لا أن العلماء استطاعوا تجاوزها وهذا تثبته النتائج سواء في علم النفس     والاجتماع أو التاريخ                                                                                                                  
              
تطبيق المنهج التجريبي علي الظواهر لإنسانية امرأ ممكنا 
النقد:  برغم من اختلاف الموضوع بين العلوم الطبيعية و لإنسانية إلا أن العلماء يجتهدوا من اجل علمنة العلوم الإنسانية  وبتالي تطبيق المنهج التجريبي عليها تطبيقا كاملا  ففي القرن التاسع عشر  استخدم عام النفس نفس الوسائل والمناهج التي كان علم الفيزياء و علم الفزيولوجيا يستخدمانها لدراسة الأفعال والسلوك. (منعكس الشرط)                                                                                  
اتخذ وادسون من المنعكس الشرطي مفتاحا لدراسة السلوك دراسة آلية خالصة  يقول وارسون ( إن علم النفس كما يري السلوك فرع موضوعي و تجريبي محض من فروع  العلوم الطبيعية هدفه النضري التنبؤ عن السلوك و.........ويجدون ان الوقت قد حان ليتخلص علم النفس من كل إشارة الشعور)      من هنا يريد واطسون ان يسبب بسيكولجيا موضوعية . كما ان المنهج لاستبطاني  الذي يعتمد أساسا علي ما    يفرح به لانسان يخضع لشروط  دقيقة تسمح لهذا لأخير التصريح بالحقيقة وهذا ما يجعله     هذا الاخيريتصف بالموضوعية و الدقة ... وفى علم التاريخ استطاع العلماء آن يتفقوا على إتباع أربعة مراحل أساسية تسمح لهم  باستقراء التاريخ  وفهمه فهمنا علميا  فالمرحلة لأولي تتمثل بجمع  الصادر   و الثانية  تحليلها بهدف التأكد من صحتها  و الثالثة في تركيب هذة الضواهر التاريخية عن طريق تصنيفها  وتضيمها و ترتيبها منطقيا و زمنيا . والرابعة تتمثل في تفسير التاريخ أي الكشف عن الاسباب و الشروط التي ادت الى وقوع الحوادث التاريخية و اتباع هذة المراحل الاربعة يتمنى المؤرخ ان يفسر التاريخ تفسيرا علميا.                                                                                           
النقد:                                                                                                       
رغم هذه الاجتهادات الا ان هذا لا يعنى ان الظواهر الانسانية  يمكن ان تدرس بنفس الطريقة التي تدرس بها الظواهر الطبيعية الن مشكل الذاتية يبقى مطروحا                                          
                                   الاستنتاج :على الرغم من تجاوز العلماء الصعوبات الناجمة عن دراسة الظواهر الانسانية الا انهم لم يتمكنوا  من اخضاعها كله المنهج التجريبي تبعا لانسانية هذه الوضوعات                                                             
